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مستخلص:
ــك في  ــة الممالي ــة لدول ــاة العلمي ــه الحي ــح  أوج ــث إلى توضي ــدف البح  يه
ــك،  ــاء الممالي ــم أطب ــه وأه ــةالطب وعلوم ــال مناقش ــن خ ــك م ــب، وذل ــال الط مج
والبيمارستان)المستشــفيات(،وأهم الأمــراض وطــرق العــاج، تنبــع أهميــة البحــث مــن 
ــة ،  ــة المملوكي ــات في فترةالدول ــم الموضوع ــن أه ــد م ــى واح ــوء ع ــلط الض ــه يس كون
انتهــج البحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي 
مــن أهمــا تطــور الطــب في العــر المملوكــي ، تطــور نظــام البيمارســتان بصــورة 

ــك الفــترة. ــوع الأمــراض في تل واضحــة خــال هــذه الفــترة رغــم تعــدد وتن
Abstract:

The research aims to clarify aspects of the scientific life of the 
Mamluk state in the field of medicine, by discussing medicine and 
its sciences, the most important doctors of the Mamluks, and the 
Bimaristans (hospitals), the most important diseases and methods 
of treatment. The historical, descriptive, and analytical method 
in order to reach results, which are among the most important of 
the development of medicine in the Mamluk era, the development 
of the bimaristan system clearly during this period despite the 
multiplicity and diversity of diseases in that period.
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مقدمة:
الحمــد للــه فاطــر الســموات الأرض، القائــل: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءتكُْــم 
ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ( يونــس/75(  ــن رَّبِّكُــمْ وَشِــفَاء لِّمَــا فِي الصُّ وْعِظَــةٌ مِّ مَّ
لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يزَِيــدُ الظَّالِمِــنَ  َــزِّ والقائــل )وَننُ

ــارًا }الإسراء/28{. إلَاَّ خَسَ
تعــد مهنــة الطــب مــن أجــلِ المهــن وأشرفهــا، لارتباطهــا بالإنســان، ولأنهــا 
ــرف  ــد ع ــدن، وق ــس والب ــاج النف ــى ع ــل ع ــن وتعم ــف الآم المتألمي ــى خفي ــوم ع تق
الإنســان الطــب منــذ أن عــرف الألــم، واعتــال الصحــة، فأخــذ يحتــال بــكل الوســائل 
المتاحــة للعــاج، فظــل في حالــة ممارســة وتجريــب للوصــول إلى أنجــع الســبل لبلــوغ 
ــة  ــه بالزراع ــال عمل ــن خ ــخ م ــر التاري ــذ فج ــان من ــل الإنس ــد توص ــة. وق العافي
والرعيــإلى وســائل بدائيــة في تجبــر العظــام المكســورة والمخلوعــة لــه ولأنعامــه، كمــا 
ــا  ــراض، كم ــض الأم ــفاء بع ــاب في ش ــتخدام الأعش ــب اس ــة والتجري ــم بالماحظ تعل
ــاده. ــب اعتق ــة حس ــات الآله ــياطين ولعن ــب الش ــدي لغض ــحر للتص ــتخدم الس اس

وقــد أصبحــت كلمــة الطــب مرادفــة لكلمــة الســحر في اللغــة العربيــة و)المطبوب(هــو 
المســحور، والطــاب هــو الســاحر الــذي قــد يســتخدم طبــه في العــاج، حتــى توصــل 
ــز بــن الطبيــب والســاحر بعــد الدراســة والتخصــص. يقــول بــن  ــاس إلى التميي الن

خلــدون: )صناعــة الطــب تنظــر في بــدن الإنســان مــن حيــث يمــرض ويصــح()1(.
وبالنســبة للمســلمن فقــد بــدأ الإهتمــام بالطــب منــذ عــر الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدون، ثــم بــدأ الإهتمــام يتعاظــم في العريــن الأموي 
والعبــاسي الــذي شــهد ظهــور الدويــات المســتقلة، ومــن أهمهــا دولــة المماليــك، التــي 
شــهدت اهتمامــاً كبــراً بالطــب خاصــة مــن حكامهــا ممــا أدى إلى ازدهــاره وتطــوره 
ــز  ــاره موضوعــاً للدراســة. وســوف ينصــب التركي ــث يخت ــذي جعــل الباحي الأمــر ال
ــة،  ــات العاجي ــوان، والمؤسس ــات العن ــة:- مصطلح ــاور التالي ــى المح ــة ع في الدراس
ــر  ــراض الأكث ــاج، والأم ــرق الع ــاء، وط ــي للأطب ــي والطب ــي والمهن ــن العلم والتكوي

ــاء، وماحظــات ععامــة واســتنتاجات. شــيوعاً، والتعريــف بأبــرز الأطب
أهداف البحث:

يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى تاريــخ الطــب في حقبــة مهمــة مــن 
ــه  ــة الموضــوع إلى أن ــك، وترجــع أهمي ــة الممالي التاريــخ والحضــارة الإســامية في دول

دراســة في التاريــخ  العلمــي والحضــاري.
مشكلة البحث:

تتلخــص الإشــكالية المحوريــة لهــذا الموضــوع في الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 
ــم  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــب ع ــك بالط ــام الممالي ــة وراء اهتم ــباب الكامن ــي الأس ماه
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أعاجــم؟، وماهوالــدور الــذي لعبــوه في تطويــر المؤسســات العاجيــة بصفــة عامــة؟. 
مــن هــم أشــهر الأطبــاء؟ وماهــى أكثــر الأمــراض شــيوعاً في عرهــم وكيــف ســعوا 

ــا؟ لمعالجته
ــج  ــي والمنه ــج التاريخ ــالة المنه ــذه الرس ــت في ه ــد اتبع ــج البحث:ق -منه
الوصفــي التحليــي الموضوعــي لاســتقراء حقائــق دولــة المماليــك الأولى ـ حيــث مــرت 
الدراســة المنهجيــة بثــاث مراحــل ـ مرحلــة جمــع المــادة، ومرحلــة النقــد والتدقيــق، 
ومرحلــة الماحظــة وتجميــع البيانــات والأدلــة في المواقــف الســلوكية والمثاليــة وغرهــا.
ــر  ــاذق والماه ــو الح ــب لغة:-ه ــوان، الط ــات العن ــف بمصطلح أولاً: التعري
ــم  ــه عل ــة وأطباءالطــب اصطاحــاً:- هــو عــاج الجســم والنفــس، ومن والجمــع أطب
ــج المــرضى ومــن  ــه الطــب والطبابــة، وهــو الــذي يعال الطــب، والطبيــب مــن حرفت
ــاس  ــن الآم الن ــف ع ــد التخفي ــن يري ــة م ــه حرف ــب أن ــل في الط ــم، والأص في حكمه

ــية()2( ــم النفس ــمية وكربه الجس
أهمية البحث:

ــة  ــقوط الخاف ــت س ــي أعقب ــترة الت ــة الف ــث في أهمي ــة البح ــن أهمي تكم
الإســامية في بغــداد وضيــاع الكثــر مــن المؤلفــات والكتــب الطبيــة وانهمــاك الغــرب 
في ترجمــة مــا وقــع في أيديهــم مــن كتــب العــر العبــاسي إلى الاتينيــة، بينمــا تراجــع 
التأليــف في مجــال الطــب باللغــة العربيــة، حتــى جــاء عــر المماليــك الــذي تمتــع 
بظهــور علمــاء أفــذاذ ألفًــوا في مجــال الطــب وغــره، أمثــال الــرازي والمجــوسي وابــن 

ســيناء ومــن بعدهــم ابــن النفيــس وابــن القــف الكركــي وغرهــم.
الطب في الإسلام:

ــة  ــة العربي ــر والمنطق ــخ م ــى تاري ــه ع ــرض نفس ــح ف ــك مصطل    الممالي
ــك  ــح أولئ ــد أن نج ــيما بع ــان، لاس ــن الزم ــرون م ــة ق ــى ثاث ــد ع ــترة تزي ــوال ف ط
المجلوبــون عبيــداً في طفولتهــم في بنــاء دولــة إقليميــة عظمــى حكمــت مــر والشــام 
ــة  ــا عــى المنطق ــا فرضــت نفوذهــا الســياسي وقيادته ــاشر، كم والحجــاز بشــكل مب
العربيــة ومــدت ســطوتها إلى كافــة مســتويات العاقــات السياســية والدبلوماســية في 

ــا عــى الســواء. ــم البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر وأفريقي عال
يعتــر الســلطان الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب 637-647هـــ/1240-

1249م، هــو المســؤول عــن ازديــاد نفــوذ المماليك عــى النحو الــذي أدى إلى ســيطرتهم 
ــذا  ــزي في ه ــن المقري ــي الدي ــؤرخ تق ــول الم ــه؛ ويق ــب وفات ــم عق ــد الحك ــى مقالي ع
الصدد:«والملــك الصالــح هــو الــذي أنشــأ المماليــك البحريــة في ديــار مــر؛ وذلــك أنــه 
لمــا مــر بــه مــا تقــدم، في الليلــة التــي زال عنــه ملكــه، بتفــرق الأمــراء وغرهــم مــن 
العســكر عنــه حتــى لــم يبــق معــه ســوى مماليكــه، فراعــى لهــم ذلــك. فلمــا اســتولى 
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ــض  ــاكره؛ وقب ــم عس ــل معظمه ــك، وجع ــن شراء الممالي ــر م ــر أكث ــة م ــى مملك ع
ــه، واعتقلهــم وقطــع أرزاقهــم، وأعطــى  ــه وأخي ــد أبي ــوا عن ــن كان عــى الأمــراء الذي
ــة  ــماهم البحري ــزه، وس ــن بدهالي ــه والمحيط ــاروا بطانت ــات، فص ــه الأمري مماليك
لســكناهم معــه في قلعــة الروضــة عــى بحــر النيلفــي القلعــة التــي بناهــا الصالــح 

بــن شــعبتي النيــإزاء المقيــاس«))3((. 
ــى  ــن ونه ــة والحق ــأوصى بالحجام ــان، ف ــة الإنس ــول  بصح ــم الرس اهت
عنالإســتحمام بعــد تنــاول الطعــام مبــاشرة ووردت عنــه أقوال مأثــورة في الطــب أصبحت 
ــاليب  ــى أس ــلمن إلى أرق ــاء المس ــل اطب ــد وص ــوي، وق ــب النب ــرف بالط ــا ع ــاً لم مرجع
ــص  ــه، ويفح ــول ويحلل ــر الب ــض، وينظ ــس النب ــب يج ــكان الطبي ــي ف ــص الطب الفح
ملحمــة العــن،  وحالــة النفــس، ويتتبــع تاريــخ المــرض، والعلــل التــي انتابتــه في حياته، 
ومعرفــة الأصــول الصحيــة لــلأسرة، وعاداتــه، وطرائــق معيشــته، ومنــاخ بلده.لهــذا فقــد 

بــرع الأطبــاء المســلمون في تشــخيص الأمــراض والتفريــق بــن المتشــابه منهــا)4(.
ــالى،في  ــه تع ــن الل ــب م ــول أن الط ــم كان يق ــة أن بعضه ــن أصيبع ــول اب يق
ــة رأوا في  ــأن جماع ــذك ب ــوا ل ــا، واحتج ــام بالرؤي ــو إله ــم ه ــول بعضه ــارة لق إش
الأحــام أدويــة فاســتعملوها في اليقظــة فشــفهم مــن أمــراض صعبــة وشــفت كل مــن 
ــب  ــح )الط ــج بالنص ــم يعال ــب، قس ــة مذاه ــون إلى ثاث ــم المعالج استعملها)5(.وانقس
الوقائــي(، وقســم يعالــج بتشــخيص المــرض ووصــف الأدويــة النباتيــة والحيوانيــة 
والمعدنيــة، والقســم الأخر الطــب المزاجــي الطبيعيوالمعالجة بالســحر والطاســم)الطب 
النفــي(، وقــد حــذر الأطبــاء مــن تنــاول المســكرات، واســتخدموا الجراحــة في العــاج، 
ــة. وقــد  ــات الجراحي ــون الحشــيش لاجــراء العملي ــر باســتعمال الأفي وعرفــوا التخدي
ازدهــر اللجــوء إلى الكهانــة والســحر، حتــى ظهــور الإســام الــذي عمــل عــى القضــاء 
عــى هــذه الممارســات وفتــح البــاب عــى مراعيــه للطــب الطبيعــي، فلمــا مــرض 
ســعد بــن أبــي وقــاص اســتدعى لــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الحــارث بــن 
ــلمون في  ــد المس ــد وج ــك فق ــة إلى ذل ــام، بالإضاف ــن الإس ــر دي ــى غ ــو ع ــده وه كل
ؤْمِنِــنَ }التوبــة/41{(،  القــرآن شــفاء وراحــة، يقــول تعــالى )وَيشَْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ مُّ
ــرُونَ }النحــل/96{، ويقــول:  ويقول:)فِيــهِ شِــفَاء لِلنَّــاسِ إنَِّ فِي ذَلِــكَ لآيَــةً لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّ
لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يزَِيــدُ الظَّالِمِــنَ إلَاَّ خَسَــارًا  )وَننُـَـزِّ
}الإسراء/28{()6( ومــن أكثــر الأحاديــث اشــتهاراً في هــذا الجانــب قــول الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم: )مــا مــلأ ابــن آدم وعــاءً شراً مــن بطنيــه()7(.
حال الطب في عصر المماليك:

يمتــد العــر المملوكــي مــن منتصــف القــرن الســابع حتــى بدايــة القــرن 
ــن  ــيطرة العثماني ــى س ــاً حت ــداد تقريب ــقوط بغ ــذ س ــرة، أي من ــاشر للهج الع
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ــة انهمــك الغــرب بترجمــة كتــب العــر  ــك الحقب عــى مــر وبــاد الشــام؛ وفي تل
ــكل  ــة بش ــي بالعربي ــف الطب ــع التألي ــا تراج ــة بينم ــهرة إلى الاتيني ــاسي الش العب
ــن  ــلُ م ــم يخ ــر ل ــك الع ــت أن ذل ــرة أثبت ــة الأخ ــاث التراثي ــن الأبح ــوظ، لك ملح
ــر  ــب في الع ــرة الط ــه عباق ــا ألف ــوا م ــب أو شرح ــوا في الط ــذاذ ألف ــام أف أع
ــرازي والمجــوسي وابــن ســينا والســمرقندي. ويعــد ابــن النفيــس  ــال ال العبــاسي أمث
ــن  ــون اب ــه لقان ــه وملخصات ــي بشروحات ــر المملوك ــة الع ــم بداي ــب وس ــم طبي أه
ــاب  ــه كت ــه مختــراً ب ــذي ألف ــاب الموجــز ال ــذا دأب لاحقــوه عــى شرح كت ســينا، ل
ــال الكازرونيوالآقسرائيوالأمشــاطي؛ كمــا اشــتهرت مؤلفــات  القانــون لابــن ســينا أمث
ــذي  ــراح« ال ــب كتاب«عمدةالإصاحفيصناعةالج ــي صاح ــف الكرك ــن الق ــاصره اب مع
ــه أعظــم جراحــي العــرب بعــد الزهــراوي، كمــا اشــتهر بمؤلفــه المســمى  جعــل من
»جامعالغرضفيحفظالصحةودفعالمــرض« الــذي عــدّه الناقــدون أهــم مرجــع في 
ــا  ــي باش ــك حاج ــتهر كذل ــر اش ــك الع ــر)8(. وفي ذل ــك الع ــة في ذل ــة العام الصح
الآيدينــي، صاحــب كتــاب »شفاءالأســقامودواءالآلام« الــذي ألفــه في القاهــرة المملوكيــة 
ــم  ــن بعده ــول وم ــراء الأناض ــدم أم ــل ليخ ــم انتق ــه ث ــب وتعلم ــث درس الط حي
ــة في  ــرّ الطبي ــن صغ ــة اب ــتهرت عائل ــا اش ــئة، كم ــة الناش ــة العثماني ــاطن الدول س
ــة الحاكمــة لبــاد الشــام ومــر وغرهــا مــن  ــة المملوكي القاهرة.وقــد تميــزت الدول
الأصقــاع بشــهرة أطبائهــا مــن خريجــي مــدارس الطــب في القاهــرة الذيــن تفاخــر 
ــي  ــئة ك ــة الناش ــة العثماني ــوك الدول ــداء مل ــة لن ــالهم تلبي ــك بإرس ــاطن الممالي س
يعالجــوا أمراضهــم المســتعصية كمــا ســنرى في حينــه، وفي الحقبــة العثمانيــة عرفــت 
مشــاركات الفقهــاء في الطــب مثــل كتابــات الإمــام الســيوطي كمــا ســنرى لاحقــاً)9(.

أهمية الأوقاف:
 كان للأوقــاف التــي أوقفهــا الســلطان المنصــور قــاوون، عــى البيمارســتان 
ــى  ــف ع ــة الوق ــت وثيق ــد نص ــه، فق ــب ب ــس الط ــر في تدري ــم الأث ــوري، عظي المنص
مصالــح البيمارســتان المنصــوري عــى تعيــن شــيخ لاشــتغال بالطــب، ويكــون مــن 
بــن أطبــاء البيمارســتان، وخصــص لــه الواقــف مكانــاً محــدداً لإلقــاء دروس الطــب 
عــى طلبتــه، وعليــه أن يعلّــم الطــب عــى إختافــه، يجلــس بالمصطبــة الكــرى المعينــة 
لــه في كتــاب الوقــف المشــار إليــه، لاشــتغال بعلــم الطــب عــى اختــاف أوضاعــه، 
في الأوقــات التــي يعينهــا لــه الناظــر، ومــا يــرى مــا صرف إليــه، وليكــن مــن جملــة 

أطبــاء ذلــك البيمارســتان المبــارك)(.
البيمارستان:

 يقــال المارستانوالبمرستانوالبيمارســتان: فارســية تعنــي دار لمعالجــة المــرضى 
ــة  ــال بالتركي ــل ويق ــتان أي مح ــض وس ــار: مري ــن بيم ــب م ــي مرك ــم، وه وإقامته
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ــاطن  ــوك والس ــاء والمل ــيدها الخلف ــي ش ــفيات الت ــي المستش ــة( وه ــتة خان )خس
والأمــراء والــوزراء، وأهــل الخــر ولــم تكــن قــاصرة عــى مــداواة المــرضى فقــط، بــل 
ــتان  ــأ أول بيمارس ــد أنُش ــب، وق ــم الط ــدارس لتعل ــاً وم ــة أيض ــد علمي ــت معاه كان
ــرت  ــك؛ وازده ــد المل ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة الأم ــد الخلف ــامي في عه ــم الإس في العال
البيمارســتانات في عهــد الخليفــة العبــاسي هــرون الرشــيد؛ وأول بيمارســتان شــهدته 
مــر كان عــى عهــد أحمــد ابــن طولــون، أمــا أضخــم بيمارســتان في مــر والعالــم 
الإســامي كان الــذي أنشــأه المنصــور قــاوون ســنة 863هــــ/1284م، وذلــك بعــد 
ــام  ــروم أي ــزو ال ــه لغ ــا توج ــق عندم ــه في دمش ــذي أصاب ــرض ال ــن الم ــافي م أن تع
الظاهــر بيــرس ســنة675هـ/1276م، وعولــج بواســطة أطبــاء البيمارســتان النوري 
ــاء الضخــم وقــرر  نســبة للســلطان )نــور الديــن(، وقــد تملكــه الإعجــاب بهــذا البن
إقامــة بنــاء مثلــه إذا أصبــح ســلطاناً لمــر، فبنــى القبــة لتكــون جامعــاً ومســجداً 
ومدفنــاً لــه بعــد موتــه، كمــا عيــن بهــا مدرســاً ومعيديــن لتدريــس العلــوم وســمح 
للعديــد مــن الطــاب بالإلتحــاق بهــا، كمــا ألحــق بهــا خزانــة كبــرة للكتــب وقيــل في 
وصفــه: »إنــه كان يســمح فيــه بعــاج النســاء والرجــال، ولــم يكــن يطــرد منــه أحــد 
ولا تحــدد مــدة العــاج، كمــا عــرف في مــر البيمارســتان المنصــوري وكان مــن قبــل 

ــاً لثمانيــة ألــف شــخص«)10(. ــاً( وكان مهيئ )قــراً فاطمي
ــارة  ــل الحض ــلمن في ظ ــن المس ــغ م ــام بال ــب باهتم ــم الط ــي عل ــد حظ  لق
الإســامية،ولقي تشــجيعًا كبــراً مــن ســاطن المســلمن وملوكهــم عــى مــرِّ العصــور 
الإســامية، تجــى ذلــك في الاهتمــام الكبــر بإنشــاء البيمارســتانات، والــرف عليهــا، 
ــة الاحتياجــات المعنويــة والماديــة   وجــذب الأطبــاء الأكفــاء للعمــل فيهــا، وتوفــر كافَّ
لضمــان أداء هــذه البيمارســتانات رســالتها وقيامهــا بوظائفهــا عــى الوجــه المنــوط 
ــة التــي أبانــت عــن  بهــا. وتعــدُّ البيمارســتانات )دور المــرضى( أحــد المظاهــر الطبي
التفــوق العلمــي والتطبيــق العمــي الــذي بــرع فيــه المســلمون وفاقــوا فيــه غرهــم، 
ووصلــوا بهــا إلى درجــة متقدمــة مــن التطــور الحضــاري والتقــدم العلمــي، وكانــت 
الأهــداف والغايــات التــي تنشــدها رســالة البيمارســتانات نبيلــة وســامية، لا يقصــد 
ــك  ــل، لا فــرق في ذل مــن ورائهــا إلا خدمــة الإنســان والمجتمــع دون أي ثمــن أو مقاب
بــن الغنــي والفقــر والحــاضر والبــادي، والمســافر والمقيــم، ولــم تكــن مهمــة هــذه 
ــه دورًا  ــت نفس ــت في الوق ــل كان ــرضى، ب ــداواة الم ــى م ــاصرة ع ــتانات ق البيمارس
للرعايــة الاجتماعيــة، ومعاهــد علميــة لتعليــم الطــب والصيدلــة، حيــث تلقــى فيهــا 
الــدروس النظريــة إلى جانــب التطبيقــات العمليــة، إضافــة إلى أنَّ هــذه البيمارســـتانات 
ــة بهــا،  ــا مثاليــاً مــن جميــع النواحــي المتصل في ذلــك العــر كانــت منظَّمــة تنظيمً
ــن  ــا، أو م ــا وإدارته ــاء وتموينه ــم والبن ــع والتصمي ــار الموق ــة اختي ــن ناحي ــواء م س

ناحيــة أنظمتهــا العاجيــة والإداريــة والماليـــة)11(. 
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يقــول ابــن الفــرات في روايــة بنــاء البيمارســتان المنصــوري: )لمــا رأي الملــك 
المنصــور التربــة الصالحيــة التــي أنشــأها لوالــدة ولــده الملــك الصالــح، بالقــرب مــن 
مشــهد الســيده نفيســة رضي اللــه عنهــا، أعجبتــه؛ وأمــر الأمــر علــم الديــن ســنجر 
الشــجاعي مدبــر الدولــة الشريفــة بإنشــاء تربــة لــه ومدرســة وبيمارســتان، ومكتــب 
وســبيل في الــدار المعروفــة بالقطنيــة ومــا يجاورهــا بــن القريــن، فأشــتريت الــدار 
المذكــورة مــن خالــص مــال الســلطان الملــك المنصــور وعمــل الأمــر علــم الدين ســنجر 
عــى إعمارهــا فأظهــر الإهتماموالإحتفــال مالــم يســمع بمثله فعمــرت في أسرع مــدة)12(. 
وكانــت المناقشــات التــي تــدور بــن كبــار الأطبــاء في البيمارســتان مــن أعظــم الفوائد 
التــي تعــود بالنفــع عــى طــاب الطــب، )فتضاعفــت الفوائــد المقتبســة مــن اجتماعهم 
وبمــا كان يجــري بينهــم مــن الــكام في الأمــراض ومداواتهــا، وممــا كان يصفــون بــه 
المــرض)13((. وقــد عمــل المنصــور قــاوون عــى تحديــد الأوقــاف لهــذا البيمارســتان 
لترتيــب أوضــاع أربــاب الوظائــف فيــه وغرهــم، يقــول القلقشــندي: )ونظــره رتبــة 
ــة  ــرت وظيف ــت ظه ــك الوق ــذ ذل ــم)14((. ومن ــن في معناه ــوزراء، وم ــولاه ال ــنية، يت س
»نظــر البيمارســتان« أي القائــم عــى جميــع شــؤون البيمارســتان المنصــوري، وهــي 
مــن أجــلّ الوظائــف وأعاهــا، وعــادة »النظــر« فيــه مــن أصحــاب الســيوف لأكــر 
ــن ســنجر الشــجاعي)16(مشرفاً  ــم الدي ــب الأمــر عل ــة)15(. ورت ــار المري الأمــراء بالدي
ــم يسُــمع  ــاء مــا ل عــى عمــارة اليبمارســتان، فأظهــر مــن الاهتمــام بالعمــارة والبن
بمثلــه، وقــد اجتهــد الأمــر ســنجر في جلــب المــواد الضروريــة للبنــاء، مــن مختلــف 
ــاً،  ــا متكام ــه مخطط ــع ل ــة ووض ــة الازم ــدة الرخامي ــضر الأعم ــا أح ــاد، كم الب
ــدق  ــث لايص ــنة 683هـــ/1284م بحي ــهراً س ــشر ش ــد ع ــارة في أح ــزت العم وأنج
الناظــر إليــه أنهــا شــيدت خــال هــذه المــدة القصرة)17(ولعــل الســبب وراء الاهتمــام 
ــات  ــة الخدم ــه بأهمي ــن علي ــان القائم ــود إلى إيم ــه يع ــف علي ــتان والوق بالبيمارس
الصحيــة، والوقائيــة، والاجتماعيــة المختلفــة، التــي ســيكون البيمارســتان مركــزاً لهــا. 
إلى جانــب شــمولية هــذه الخدمــات وعموميتهــا لجميــع النــاس، الأمــر الــذي يســتلزم 
ــر  ــع الوف ــر الري ــي في توف ــاف دور رئي ــتمراً)18(.وقد كان للأوق ــاً ومس ــذلاً منتظم ب
ــبب  ــد يس ــادي ق ــز م ــع أي عج ــث لا يق ــدد بحي ــم، ومح ــي منتظ ــدول زمن ــق ج وف
قصــوراً في العنايــة الطبيــة أو الرعايــة الصحيــة التــي يحققهــا البيمارســتان لعامــة 
النــاس طيلــة الوقــت، ومــن ذلــك الريــع كان يــرف عــى البيمارســتان ومــن فيــه 
مــن المــرضى المقيمــن والطارئــن، ومــا تحتــاج إليــه كل طائفــة مــن الــدواء والــشراب، 
ــن  ــاء ومشرف ــن أمن ــن م ــاء، والموظف ــور الأطب ــة إلى إج ــوة. بالإضاف ــذاء، والكس والغ
وفراشــن)19(ودائماً مــا تقــع عــى عاتــق )ناظــر الوقف()20(تــولي مهمــة تأجــر أوقــاف 
ــنن، وأن  ــاث س ــد ث ــدة العق ــون م ــث تك ــا بحي ــف أنواعه ــى مختل ــتان، ع البيمارس
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

يكــون المؤجــر مســلماً مقتــدراً، ورعــاً، تقيــاً، ملتزمــاً. ويتــولى )الناظــر( الإشراف عــى 
تحصيــل الإيجــارات وعمــل الترميمــات والإصاحــات الازمــة)21(. وبعــد الافتتــاح أعلــن 
ــف  ــع المســلمن مــن مختل المنصــور قــاوون أمــام المــلأ أن هــذا البيمارســتان لجمي
الطبقــات العليــا والدنيــا عــى حــد ســواء، ويتســاوى في الانتفــاع منــه الملــك والمملــوك 
والكبــر والصغــر والحــر والعبــد والذكــر والأنثــى، وســوف يتوفــر فيــه مــن الأطبــاء 
ــراض  ــع الأم ــاج جمي ــي لع ــا يكف ــة، م ــة والأدوات، والأدوي ــاعدين، والصيادل والمس
الحســية والعصبيــة والعقليــة، باســتخدام مختلــف الأســاليب العاجيــة، مــن عقاقــر 
وجراحــة، بحيــث يجــد فيــه كل مســقوم مــا يفيــده ويحقــق لــه الصحــة والعافيــة. 
كمــا يحــق لمــن تخــرج منــه معــافى كســوة، ومــن مــات جهــز، وكفــن، ودفــن)22(، وقد 

نــص عــى ذلــك كلــه حرفيــاً في وثيقــة الوقــف)23(.
ــاد  ــن الب ــة م ــزاء متفرق ــتانات في أج ــن البيمارس ــد م ــتهرت عدي ــا اش كم
الإســامية منهــا: بيمارســتان أرغون الكامــي بحلــب، والبيمارستانالمســتنري)24(بمكة، 
وبيمارســتان المدينــة، وبيمارســتان الــري، وبيمارســتان تونــس، وبيمارســتان مراكش، 
وبيمارســتان غرناطــة، وغرهــا مــن البيمارســتانات التــي انتــشرت في أجــزاء متفرقــة 

مــن أرض الإســام، واعتمــدت في تمويلهــا عــى الوقــف بالدرجــة الأولى)25(.
لــم يقــف أثــر الأوقــاف في الرعايــة الصحيــة عنــد حــدّ معالجــة المــرضى، بــل 
ــث  ــتانات، حي ــل البيمارس ــواء في داخ ــه، س ــب وتعليم ــم الط ــوض بعل ــداه إلى النه تع
يرتبــط التدريــس النظــري بالعمــي، في مــدارس متخصصــة أنشــئت لغــرض تعليــم 
ــامية  ــارة الإس ــمي في الحض ــا س ــو م ــامية. وه ــواضر الإس ــن الح ــر م ــب في كث الط
ــف عــن غرهــا مــن  ــم تختل ــي ل ــك المــدارس الت ــة المتخصصة)26(.تل بالمــدارس الطبي
المــدارس في نظمهــا، والأوقــاف الخاصــة بهــا، حيــث كانــت تسُــمى في أغلــب الأحيــان 
ــا. وكان  ــة وجوده ــها أو جه ــم مدرس ــت باس ــا عُرف ــا، وقلم ــئها أو واقفه ــم منش باس
ــا،  ــا، وصيانته ــرف عليه ــي لل ــا يكف ــاف م ــن الأوق ــا م ــون عليه ــؤها يوقف مُنش
ولإنفــاق عــى مدرســيها وطلبتهــا ومســتخدميها، كمــا كان يحــدد في حجــة الوقــف 
ــد  ــم، فق ــاب وصفاته ــن والط ــن المدرس ــة م ــذه الصناع ــتغلون به ــن يش ــدد م ع
اشــترط الواقــف لإيــوان الطــب في المدرســة المســتنرية ببغــداد أن يكــون بهــا عــشرة 

مــن الطــاب المســلمن يدرســهم طبيــب حــاذق مســلم)27(.
الحسبة على الأطباء:

     لقــد كان مــن ضمــن مســؤوليات المحتســب)28(،أن يأخــذ عــى الأطبــاء عهــد 
أبــو قــراط فيحلفهــم )ألاً يعطــوا أحــداً دواءاً مــضراً، ولا يركّبــوا لــه ســماً،ولا يضعــه 
عنــد أحــد مــن العامــة، ولا يذكــروا للنســاء الــدواء الــذي يســقط الأجنــة، وللرجــال 
الــذي يقطــع النســل، وليغضــوا أبصارهــم عــن المحــارم، عنــد دخولهــم عــى المــرضى، 

ولا يفشــوا الأسرار، ولا يهتكــوا الأســتار، ولا يتعرضــوا لمــا ينكــر عليهــم فيــه()29(.
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

  قســم الأطبــاء هــذا يماثــل العهــد الــذي يقطعــه الطبيــب اليــوم عنــد تخرجه 
ليبــدأ العمــل في إحــدى المستشــفيات، ولا شــك أن الحلــف الــذي يأخــذه الطبيــب عــى 
نفســه، بحــضرة المحتســب يجعلــه فيمــا بعــد مســؤولاً مــن الناحيــة القانونيــة عنــد 

مخالفــة أي شرط مــن شروطه)30(.
ــان  ــراء الإمتح ــد إج ــل إلاّ بع ــون، إذن العم ــي الكحّال ــب لايعط كان المحتس
المقــرر، والخــاص بالعيــون، ومــا يتعلــق بهــا مــن أمــراض، وظواهــر، وعقاقــر، فــإن 
اجتــاز الكحــال الامتحــان، أخــذ عــى نفســه قســماً علنيــاً بحــضرة المحتســب، بــأن 
يعمــل بإخــاص وأمانــة متبعــاً أحــدث الوســائل في العــاج، وأجــود أنــواع العقاقــر، 
والأكحــال)31(. وأمــا المجُرّون)32(فــا يحــل لأحــد أن يتصــدى للجــر، إلّا مــن بعــد أن 
يمتحنــه المحتســب في كتــب الجــر، وأن يعلــم عــدد عظــام جســم الإنســان، وشــكل كل 
واحــد منهــا، وصورتــه وقدره، حتــى إذا انكــسر منهــا شــئ، أو انخلــع رده إلى موضعه 
ــم  ــي كان عليها)33(.وأمــا الجرائحيون)34(فيجــب عليهــم أن يعرفــوا عل ــة الت عــى الهيئ
ــه مــن عضــل، وعــروق، وشرايــن، وأعصــاب،  ــا في ــح وأعضــاء الإنســان، وم التشري
ــم  ــة اســتخدام مختلــف أدوات الجراحــة بمهــارة تامــة، بحيــث تت وأن يتعلمــوا كيفي
الجراحــة بنجــاح دون مضاعفات.ويحصــل أحدهــم عــى الرخصــة بمزاولــة الجراحــة 

مــن المحتســب، بعــد أن يثبــت لــه علمــه بــكل جزئيــات علــم الجراحــة)35(.
لا شــك أن هــذه الإجــراءات التــي يقــوم بهــا المحتســب نحــو مختلــف فئــات 
ــق مــع كل  ــة حســن العمــل، والتدقي ــة عــى مراقب ــدل عــى حــرص الدول ــاء، ت الأطب
مــن يعمــل بهــذه المهنــة، فيكــون الطبيــب المرخــص مالــكاً لإذن رســمي، يتيــح لــه 
ــا أو  ــرف عنه ــا انح ــا. وإذا م ــق عليه ــشروط المتف ــق ال ــة وف ــة، بحري ــة المهن ممارس
ــذي  ــب ال ــام المحتس ــة أم ــاءلة القانوني ــف المس ــه في موق ــك يضع ــإن ذل ــا ف تجاوزه
يمثــل الدولــة في هــذه الحالــة. و عــى ذلــك ســيقتر العمــل في هــذا الحقــل الوقائــي 

ــن، ومحــترفي الشــعوذة)36(. ــم دون الدجال ــاءة والعل ــي عــى أصحــاب الكف الطب
أهم الأمراض وطرق العلاج:

لقــد ضــم البيمارســتان أطبــاء في مجــالات الأمــراض الباطنيــة وغرهــا، وأفرد 
لــكل طائفــة مــن المــرضى قســماً خاصــاً، فجعلــت الأواويــن الأربعــة المتقابلــة للمرضى 
بالحميــات وغرهــا، وجعلــت قاعــة منفــردة للرمــدى، وقاعــة للجرحــى، وقاعــة لمــن 
ــال،  ــن الرج ــرارة م ــرضى الم ــن لم ــكان حس ــاء، وم ــة للنس ــهال، وقاع ــه الإس ــرط ب أف
ومثلــه للنســاء، وزودت جميــع الأماكــن بالمــاء لمختلــف الأغراض،كمــا زوده بكثــر مــن 
العقاقــر لعــاج المــرضى، كمــا خصــص فيــه فراشــين مــن الرجــال والنســاء لخدمــة 
ــة(  ــة )صيدلي ــة والأشرب ــداد الأدوي ــر لإع ــخ، وآخ ــاً للطب ــرد مكان ــا أف ــرضى، كم الم
لتحضــر المعاجيــن والأكحــال وغرهــا، وخصــص أماكــن لتخزيــن الحواصــل والمؤن، 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

كذلــك جعــل مكانــاً يجلــس فيــه رئيــس الأطبــاء لإلقــاء دروس الطــب للطــاب، وأمــر 
بــأن تعــزف الموســيقى للمــرضى الذيــن لا يســتطيعون النــوم)37(.

ــة،  ــب وثاث ــن طبي ــا ب ــتان م ــام البيمارس ــن أقس ــم م ــكل قس ــد كان ل  لق
حســب اتســاع القســم، وعــدد المــرضى، وقــد اشــتملت المراكــز الطبيــة عــى طائفــة 
ــكل  ــن، وكان ل ــة المجري ــة، وطائف ــة الجراحي ــن، وطائف ــة الكحال ــاء، وطائف الأطب
طائفــة رئيــس ينظــم شــؤونها، ويقســم العمــل بــن أفرادهــا)38(، كان رئيــس الأطبــاء 
ــة إعطائهــم الأذن في ممارســة العــاج  ــع بصاحي ــاء ويتمت مســؤلاً عــن طائفــة الأطب
بالإضافــة للمحتســب كمــا الكحالــن، وأيضــاً كان لرئيــس الجراحينالشــئ نفســه عــى 

ــن)39(.  ــة الجراح طائف
ــق  ــى تطبي ــاوون ع ــور ق ــرص المنص ــى ح ــك ع ــف كذل ــة الوق ــر وثيق تش
ــن، الرجــال  ــاء الذيــن يبــاشرون المــرضى والمختل نظــام المناوبة)الورديــة( بــن الأطب
والنســاء بهــذا البيمارســتان مجتمعــن ومتناوبــن، بإتفاقهــم عــى التنــاوب، أو بــإذن 
الناظــر في التناوب)40(بالإضافــة إلى )قســم الطــوارئ( الــذي يســتقبل الحــالات الطارئــه، 
والحــوادث المفاجئــه، عــى مــدار الســاعة، كمــا نصــت وثيقــة البيمارســتان عــى أجُور 

الأطبــاء بحســب مــا يقتضيــه الزمــان، وحاجــة المــرضى، وخــرة الطبيــب)41(.
لقــد قســمت منفعــة البيمارســتان بــن رعايــة المــرضى المســتقرين فيــه، وبن 
ــي  ــد حظ ــم. فق ــتقرين في منازله ــرضى المس ــاً الم ــة، وأيض ــادة الخارجي ــرضى العي م
مــرضى المنــازل بالرعايــة الطبيــة، والــدواء، والــشراب، والغــذاء حتــى زاد عددهــم)42(.

الطب وأبرز الأطباء:
لقــد خصــص في البيمارســتان مكانــاً لتدريــس الطــب، حيــث يقــوم رئيــس 
الأطبــاء بتدريــس طــاب الطــب)43(. ولعــل هــذا الوضــع يشــبه إلى حــد كبــر وضــع 
كليــات الطــب الموجــودة في المستشــفيات الحديثــة اليــوم، حيــث تتــاح لطــاب الطــب 
ممارســة الطــب السريري)الإكلينكــي( في مستشــفى الجامعــة التعليمــي، وقــد حــرص 
الواقــف، المنصــور قــاوون، في وثيقــة الوقــف عــى توضيــح أهميــة تدريــس الطــب 
ــذه  ــه)44(( وه ــغال ب ــب والانش ــم الط ــه بعل ــتغال في ــترط: )الإش ــتان إذ اش بالبيمارس
ــتان  ــس في البيمارس ــة التدري ــذب الدين،وظيف ــم مه ــد الحكي ــن تقلي ــخة م نس

ــوري: المنص
ــال 1.  ــن خ ــر م ــق الخ ــو تحقي ــتان ه ــاء البيمارس ــن إنش ــدف م  إن اله

ــدة أوقفــت  خدمــة المــرضى، وعاجهــم، ولكــي يســتمر في العمــل، والفائ
ــع  ــه جمي ــة، مــع شرط أن تشــمل منفعت ــرة والجليل ــه الأوقــاف الكث علي
ــي أو فقــر،  ــاس، لا فــرق بــن أمــر أو مأمــور، ســيد أو مســود، غن الن

ــى. ــر، ذكــر أو أنث صغــر أو كب
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إنــه في ســبيل اســتمرارية البيمارســتان في العطــاء، وتقديــم أفضــل الطرق 2. 
ــم  ــة لتعلي ــه مدرس ــت ب ــدواء، ألحق ــاليب في ال ــن الأس ــاج وأحس في الع
ــن  ــذب الدي ــم مه ــنّ الحكي ــم، وع ــب العل ــب وطال ــدة الطبي ــب لفائ الط
ــتان  ــب في البيمارس ــوا الط ــن درس ــة)45(.ومن الذي ــذه المدرس ــى رأس ه ع
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــال، محم ــبيل المث ــى س ــوري ع المنص
التونــي، الــذي اشــتهر بعلمــه الغزيــر، وكان يــداوم عــى قــراءة كتــاب 
الشــفاء لإبــن ســيناء كل ليلــة، وكذلــك محمــد بــن عــي بــن عبــد الــكافي 
ــمى  ــاب يس ــه كت ــه، ول ــدرب علي ــب وت ــز في الط ــذي تمي ــري، ال القاه

ــتان))46((. ــاء البيمرس ــد أطب ــد(، وكان أح )الزب
أبرز الأطباء:

ــاد  ــن ب ــة في كل م ــة المملوكي ــاء الدول ــم أطب ــث أه ــذا البح ــنتناول في ه س
الشــام ومــر وذلــك في الفــترة الممتــدة منــذ قيامهــا وحتــى قيــام الدولــة العثمانيــة، 
مــع التركيــز عــى ســرة حيــاة كل عالــم يترجــم لــه وأهــم مؤلفاتــه الطبيــة. ونظــراً 
لضيــق الحيــز في هــذا البحــث فقــد تــم اختيــار بعــض الأطبــاء الذيــن ولــدوا في إحدى 
مــدن بــاد الشــام ومــر أو خدمــوا ســاطن المماليــك الحاكمــن لهذيــن البلديــن، 
مــع إغفــال ذكــر الأطبــاء المولوديــن في الحجــاز واليمــن رغــم انضوائهمــا تحــت لــواء 

دولــة المماليــك. 
-1 ابن النفيس)47(607-687هـ/1210-1288 م:

هــو عــاء الديــن عــي بــن أبــي الحــزم المعــروف بأبــي الحســن ابــن النفيس، 
القــرْشي نســبة إلى قَــرْش، في مــاوراء النهــر، ومنهــا أصلــه. أهــم طبيــب وســم بدايــة 
العــر المملوكيبشروحاتــه وملخصاتــه، طبيبوكحــال وعالــم موســوعي وفيلســوف، ولد 
بدمشــق ســنة 706م هـ/1121م وتوفي بالقاهرة ســنة 786هـ/8821م،درســالطبفي 
دمشــق عــى مشــاهر العلمــاء، وخصوصــاً عــى مهذّبالديــن الدخــوار، ثــم نــزل مــر 
ومــارس الطــب في المستشــفى النــاصري ثمفــي المستشــفى المنصــوري الــذي أنشــأه 
ــلطان  ــب الس ــفى وطبي ــذا المستش ــاء ه ــد أطب ــح عمي ــث أصب ــاوون حي ــلطان ق الس
بيــرس، كان زميــل دراســة لابــن أبــي أصيبعــة إذ تتلمــذ كاهمــا عى يــد الدخــوار كما 
مارســا الطــب معــافي المشــفى النــاصري لســنوات، لكنابــن أبيأصيبعةلــم يــأت عــى 
ذكــره فيكتابــه الشــهر عيــون الأنبــاء، ويقــال إن ســبب هــذا التجاهــل هــو خــاف 
حصــل بينهمــا؛ غــر أنابــن النفيــس ذكــراً في كثــر مــن كتــب التراجــم أهمهــا كتــاب 
شــذرات الذهــب للعمادالحنبــي وحســن المحــاضرة للســيوطي، أوقــف داره وكتبــه وكل 

مــا لــه عــى البيمارســتانالمنصوري.

http://www.alnoor.info/Scientists/falsafa.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/1.asp
http://www.alnoor.info/Scientists/1.asp
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

أهــم كتــب ابــن النفيــس في الطــب:شرح تشريــح القانــون)48( لابــن النفيــس، 
يوجــد مــن هــذا الكتــاب العديــد مــن المخطوطــات أشــهرها نســخة المكتبــة الظاهريــة 
في دمشــق ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلــب، ونســخة آيــا صوفيــا في اســتنبول، 

ونســخة برلــن. ويعــد الكتــاب أهممؤلفاتابنالنفيــس وإحدىمفاخرالحضارةالعربيــة. 
ــوي-  ــدوران الرئ ــا ال ــافه فيزيولوجي ــس: اكتش ــن النفي ــافات اب ــم اكتش أه
القلبــي أوالــدورة الدمويــة الصغــرى، كمــا اهتــم بتشريــح الجهــاز التنفــي والشراين 
ــة الدمويــة المبثوثــة في  ــب تتغــذى مــن الأوعي ووظائفهــا، واكتشــافه أن عضــات القل
ــه،  ــود في أجواف ــدم الموج ــن ال ــس م ــة )أوالتاجية(،ولي ــة الإكليلي ــي الأوعي ــا وه داخله
ــواء،  ــدم باله ــاط ال ــا اخت ــم فيه ــن يت ــن البطين ــرات ب ــود مم ــدم وج ــزم بع والج
وتطــاول في جــرأة عــى القيــود التقليديــة التــي كانــت تشــل نشــاط المشــتغلن بالعلم، 
ــه  ــه أو يصدق ــتره عين ــرم الم ــينا وأن ك ــن س ــوس واب ــيطرة جالين ــن س ــرر م وتح
عقله؛وهــذه المقدمــة تشــتمل عــى خمــس مباحــث:شروح الموجز:وهــو موجــز لكتــاب 
القانــون لابــن ســينا في أربعــة أجــزاء، وثانــي مفاخــر ابــن النفيــس، يحــوي الكتــاب 
آراء ابــن ســينا في كتــاب القانــون عــدا مــا تعلــق منهــا بالتشريــح ووظائــف الأعضــاء، 
ــه  ــى ماحظات ــك ع ــداً كذل ــة معتم ــة دقيق ــة علمي ــس بطريق ــن النفي ــه اب ــد كتب وق
العمليــة وبأســلوب ميــسر، لــذا كثــر الاعتمــاد عليــه حتــى نهايــة القــرن التاســع عشر 
كمــا كثــرت شروحاتــه وتفاســره طيلــة أربعــة قــرون، أي خــال العريــن المملوكــي 
ــي  ــن الكازرون ــديد الدي ــي:- شرح س ــرى فه ــة الأخ ــشروح الأربع ــا ال ــي. أم والعثمان
)تــوفي 1357م(، وشرح جمــال الديــن الأقسرائــي )تــوفي 1398م(، وشرح نفيــس بــن 

ــوفي 1448م(،وشرح محمــود الأمشــاطي)توفي ســنة 1496م(. ــي )ت عــوض الكرمان
-2اللبــودي)49(607-670 هـــ/1210-1271م يحيى بن عبــدان بن عبد الواحد 
الدمشــقي، نجــم الديــن الصاحــب ابــن اللبــودي طبيب،حكيم،رياضي،أديب،ناظم،ناثــر، 
ــتوزره  ــص فاس ــب حم ــور صاح ــك المنص ــق،واتصل بالمل ــأ بدمش ــب ونش ــد في حل ول
ــد  ــنة 643هـــ/1245م( بع ــر )س ــل إلى م ــم انتق ــه، ث ــور دولت ــه أم ــوض إلي وف
وفاةالمنصور،فجعلــه الملــك الصالــح أيــوب ناظــراً عــى الديــوان بالإســكندرية، فأقــام 
فيهــا حينــاً ثــم عــاد إلى دمشــق فــكان ناظــراً عــى الديــوان في جميــع الأعمال الشــامية 

حتــى ســنة661هـ/1262م،وله نظم.
ــائل  ــق المس ــة في تحقي ــث الطبي ــق المباح ــب: تدقي ــاره في الط ــم آث ــن أه م
الخافيــة، مختــر الكليــات مــن كتــاب القانــون لابن ســينا، مختــر كتاب الاشــارات 
والتنبيهــات لابــن ســينا، مختــر كتــاب الملخــص لابــن خطيــب الــري، شرح كتــاب 

المســائل لحنــن بــن إســحاق.
-3ابــن القــف الكركــي)50(-630 685 هـــ/1233-1286م، هــو يعقــوب بــن 

http://www.alnoor.info/Scientists/29.asp
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إســحاق، أبــو الفــرج أمــن الدولــة ابــن القــف الكركــي: أعظــم جراحــي العــرب بعــد 
ــتقر في  ــوف، مننصارىالكركملكيالمذهب.اس ــة وفيلس ــب والجراح ــم بالط ــراوي عال الزه
دمشــق، فقــرأ عــى ابــن أبــي أصيبعــة الكتــب المتداولــة في صناعــة الطــب والعاج،كــم 
ســائل حنــن، والفصــول لإبقراط،وكتــب أبــي بكــر الرازي.وقــرأ الفلســفة والحكمــة 
عــى عبــد الحميــد الخــسر وشــاهي وغره.خــدم بصناعــة الطــب في عجلون،ثــم عــاد 

إلى دمشــق يعالــج المــرضى، في قلعتهــا وتــوفي بهــا.
مــن أهــم كتبــه في الطب:عمــدة الإصــاح في صناعــة الجــراح: الــذي يقــال لــه 
العمــدة في صناعــة الجراحة،ويتألــف مــن عشريــن مقالة،طبــع أول مــرة في حيــدر آبــاد 
ســنة 1356هـــ/1937م، ثــم طبعتــه الجامعــة الأردنيــة بعمــان عــام1994م بتحقيق 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة وهن ــه إلى الألماني ــزاء من ــت أج ــا ترجم ــة، كم ــامي الحمارن د س
نســخه الخطيــة ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلب،والأصــول في شرح الفصــول، 
لأبقراط:اخترهبشــارةزلزل في الإســكندرية ســنة1902م في رســالة ســماها ملخــص 
شرح ابــن القــف عــى فصــول أبقراطمــع ترجــة إلى الفرنســية، والشــافي في الطب:ويقع 
في اثنتــي عــشرة مقالــة في تعريــف الطــب والصحــة الجســمية والنفســية والأعــراض 
والأمــراض ومعالجتهــا، توجــد منــه نســخه في الفاتيــكان والمكتبــة الريطانيــة، وشرح 
الكليــات مــن قانــون ابــن ســينا: ومخطوطتهــا في ســتة مجلــدات في الظاهرية بدمشــق 
ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلب،وجامعالغرضفيحفظالصحةودفعالمــرض: 
ــامي  ــه س ــد حقق ــد ويلكــوم. وق ــة وفي معه ــة الريطاني ــاط والمكتب ومخطوطتهفيالرب

حمارنــة في جامعــة الأردن. 
ــنجا ــه، محمدبنإبراهيمبنساعدالأنصاريالس ــد الل ــو عب ــي)51( أب ــن الأكفان -4اب

ري الســخاوي)52(،أهم أطبــاء العــر المملوكــي في النصــف الأول مــن القــرن الثامــن، 
طبيبوباحثوعالمبالحكمةوالرياضيــات والكيميــاء والفلك.ولدونشأفيسنجار،وســكنالقاهرة 
حيــث أشرف عــى خزانــة العقاقــر في البيمارســتان المنصوري،توفيفــي القاهــرة ســنة 

749 هـ/ 1348 م.
أهم كتبه في الطب: 

روضــة الألبّــا في أخبــار الأطبّــا : اختــر وأكمــل بــه عيــون الأنبــاء لابــن أبــي 
أصيبعــة، وغنيــة اللبيــب في غيبــة الطبيــب: وهــو كتــاب في حفــظ الصحة والتحــرز من 
الأمــراض ومعالجتهــا حــن لا يوجــد طبيــب، )الطــب المنــزلي والإســعافي(، وقــد طبــع 
ــة  ــة الأمريكي ــروت بالجامع ــة في ب ــخته الخطي ــام 1989م، ونس ــداد ع ــة بغ في جامع
ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث بحلــب، وفي دار الكتــب المريــة، وفي لــوس أنجلــس 
وفي مكتبــة غوتــا وأحمــد الثالــث بإســطنبول، كشــف الريــن في أحــوال العــن: وهــو 
مختــر في طــب العــن ويتألــف مــن ثــاث مقــالات: في كليــات العــن، وفي أمــراض 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

العــن، وفي أدويــة العــن المفــردة والمركبــة. طبــع بتحقيــق محمــد قلعــه جــي ومحمــد 
ــه في  ــد: ومخطوطات ــي بالرياض1414هـــ/1993م، نهايةالقصدفيصناعةالفص وفائ
الأحمديــة بحلــب ومنهــا صــورة في معهــد الــتراث، وفي تونــس وفي دار الكتــب المريــة 

برقــم)48/6( وفي تشســتربيتي وفي بــروت.
-5حاجــي باشــا الآيديني)53(تــوفي بالقاهــرة ســنة820هـ/1417م، خــضر بن 
عــي بــن مــروان بــن عــي الخطاب،حســام الديــن الآيدينــي )أو الآيديني(،طبيــب تركي 
تعلــم في القاهــرة المملوكيــة وخــدم الدولــة العثمانيــة الناشــئةفي النصــف الثانــي مــن 
القــرن الثامــن، طبيــب متكلــم منعلماءالحنفيــة، أصلــه مــن قونيــة ومولــده في آيديــن 
في الأناضــول، ســافر إلى مــر لتعلــم الفقــه فأصيــب بمــرض ممــا حملــه عــى تعلــم 
الطــب بعــد شــفائه منــه في القاهــرة. مــارس القضــاء والطبابــة في سراي قونيــة التــي 

كانــت عاصمــة الدولــة العثمانيــة آنــذاك. 
ــه،  ــم مؤلفات ــو أه ــقام ودواء الآلام: وه ــفاء الأس ــه في الطب:ش ــم كتب ــن أه م
والتعاليــم في الطــب: وهــو أول مؤلفاتــه وثانــي أهــم كتبــه بعــد شــفاء الآلام، وتوجــد 
منــه عــدة مخطوطــات في تركيــا أهمهــا مخطوطــة مكتبــة أحمــد الثالــث في طوبقابــي 
ــف  ــط المؤل ــة، بخ ــن)151( ورق ــة م ــم )1947( والمؤلف ــة برق ــطنبول المحفوظ بإس
ــرة.  ــيخونية بالقاه ــة الش ــا كان في المدرس ــا عندم ــد كتبه ــنة771هـ/1370م، وق س
ــليمانية  ــع الس ــان وفي جام ــة طرخ ــة في مكتب ــرى محفوظ ــة أخ ــاك مخطوط وهن
ــنة 761هـــ/1360م،  ــا س ــف كتبه ــط المؤل ــي بخ ــم )1/258(، وه ــطنبول برق بإس
والتســهيل في الطــب: وهــو مختــر لكتــاب شــفاء الأســقام كتبــه بالتركيــة، والفريــدة 
فيذكــر الأغذيــة المفيــد، وأرجــوزة في الطــب: طبعــت في اســطنبول، ولــه كتــب عديــده 
منهــا: اختياراتالشــفاء، التعاليــم في الطــب، الكــي في الطــب، كناشــة الجــال وغرهــا.

ــم الجوزيــة)54(691-751 هـــ/ 1292-1350م، محمــد بــن أبــي  -6ابــن قيّ
بكــر بــن أيــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الدمشقي،شــمس الديــن أبــو عبداللــه 
المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة نســبة إلى أبيــه الــذي كان قيمــاً عــى المدرســة الجوزيــة.

أول مــن كتــب في علــم تطــور الجنــن والوراثــة بشــكل موضوعــي، مــن أركان الإصاح 
ــده في  ــاة والطب.مول ــم الحي ــارك في عل ــم مش ــاء، وعال ــار العلم ــد كب ــامي وأح الإس
ــن  ــرج ع ــى كان لا يخ ــة حت ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــذ لش ــأ وتتلم ــث نش ــق حي دمش
شيء مــن أقوالــه، بــل ينتــر لــه في جميــع مــا يصــدر عنه.وهــو الــذي هــذب كتبــه 
ونــشر علمــه، وســجن معــه في قلعــة دمشــق،وأهن وعــذب بســببه وطيــف بــه عــى 
جمــل مضروبــاً بالعــى وأطلــق بعــد مــوت ابــن تيميــة.كان حســن الخلــق محبوبــا 
عنــد النــاس، أغــري بحــب الكتــب فجمــع منهــا عــدداً عظيمــاً، وكتــب بخطــه الحســن 
ــه نظم.دفــن  ــه والأدب، ول ــرة في الطــب والفق ــف كث ــف تصاني ــا أل ــراً، كم شــيئاً كث

بعــد وفاتــه في ســف حقاســيون بدمشــق.
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مــن تصانيفــه في الطــب: تحفــة الموجــود بأحــكام المولــود، والطــب النبــوي: 
ــي  ــد المعط ــه عب ــا حقق ــه م ــم طبعات ــوع، وأه ــذا الموض ــب في ه ــهر الكت ــن أش م
ــي  ــري اللبنان ــاب الم ــه دار الكت ــا طبعت ــام 1975م، كم ــرة ع ــي في القاه ــه ج قلع
ــه دار  ــد طبعت ــكافي، وق ــك الجوابال ــمى كذل ــدواء: ويس ــداء وال ــاب ال عام1999م،وكت
الكتــاب المــري بتحقيــق عبــد الغفــار ســايم في القاهــرة 1999م، ومعجــم التــداوي 

ــة. ــات الطبي ــاب والنبات بالأعش
-7 داودالموصي)55(تــوفي بعــد ســنة 726هـ/1326م،داودبنناصرالأغــري 
الموصــي الحصــك في: طبيــب مــن أهــل الموصل،أقــام في حصــن كيفــا حتــى وفاتــه، 

ــن. ــب الدولت ــب بطبي ــو يلق وه
مــن أهــم كتبــه في الطب:روضــة الألبــا في تاريــخ الأطبــا: جعلــه ذيــاً لطبقات 
ــد  ــة وفي برلــن، حققــه عب ــاء لابــن أبــي أصيبعــة، ومخطوطتهفيدارالكتبالمري الأطب
ــنة 726هـــ/1326م،  ــه س ــرغ من ــراض ف ــويرب،نهاية الإدراك والأغ ــو ش ــم أب الكري

وخــاص الخــاص الملتقــط مــن خــواص الخــواص،في الطــب.
إبراهيــم  بــن  صدقــة  الشــاذلي)56(توفي792هـ/1390م،  -8صدقــة 
الشاذلي،الشــهر بالمــري طبيــب كحــال، اشــتهر بمؤلفــه في طــب العيــون والمســمى 
ــة  ــنة 766هجري ــه س ــن تأليف ــرغ م ــد ف ــراض البرية«وق ــة في الأم ــدة الكحلي »العم
والــذي يتألــف مــن خمــس جمــل:في تشريــح العــن ووظائفهــا وفي بعــض الكليــات 
المتعلقــة بالعــن، وفي أمــراض العــن الواقعــة تحــت الحــس،وفي أمــراض العــن غــر 

ــن. ــة الع ــس، وفي أدوي ــرة للح الظاه
 9 - عائلة ابن صغير:

ــن  ــاء الذي ــن الأطب ــد م ــت العدي ــا أنجب ــرّ بأنه ــن صغ ــة اب ــتهرت عائل اش
ــة  ــات الطبي ــة المؤلف ــن قل ــم م ــى الرغ ــرة؛ وع ــتان القاه ــب في بيمارس ــوا الط ترأس
ــوا  ــاء عالج ــت أطب ــا قدم ــن في أنه ــة تكم ــهرة العائل ــر إلا أن ش ــي صغ ــاء بن لأطب
ســاطن المماليــك وأمراءهــم، كمــا أن أحــد أفرادهــا وهــو عــاء الديــن بــن صغــر 

ــطنطينية.  ــراد في القس ــن م ــد ب ــي بيازي ــلطان العثمان ــه للس ــتهر بعاج اش
وفيمــا يــي أهــم أطبــاء هــذه العائلــة المؤلفــة مــن عــدة فــروع حتــى نهايــة 
ــن  ــم المؤلف ــخاوي ومعج ــع للس ــوء الام ــن الض ــاً ع ــرة، نق ــع للهج ــرن التاس الق

لكحالة، علماً أن الأسماء والألقاب قد تختلف حسب المرجع. 
ــن  ــد ب ــن صغر)57(691-749هـ/1291-1348ممحم ــن اب ــاصر الدي أ- ن
محمــد بــن عبــد اللــه بــن صغــر، نــاصر الديــن المريــأول مــن اشــتهر مــن عائلــة 
ابــن صغــر الطبيــة، وقــد اشــتهر بعاجــه للأمــر المملوكــي ألطنبغاالماردانــي في حلــب 
ــن  ــاصر الدي ــب ن ــوفي الطبي ــع، ت ــوء الام ــا ورد في الض ــنة 744هـــ/1343م، كم س
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

بطاعــون مــر عــام 749هـــ/1348م، ولــم تذكــر لــه مؤلفــات في الطــب.
ب-عــاء الديــن بــن صغرتوفي796هـ/1394م،عــاء الديــن عــي بــن عبــد 
الواحــد بــن محمــد ابــن صغروهــو أشــهر أطبــاء بنــي صغــر، إذ ولّي رئاســة الأطبــاء 
ــوق  ــر برق ــك الظاه ــون في خدمةالمل ــي يك ــب ك ــه إلى حل ــم توج ــة ث ــار المري بالدي
الــذي أرســله بــدوره إلى بــاد الــروم ليعالــج الملــك بيازيــد بــن مــراد مــن مــرض في 
مفاصلــه، وبعــد إتمــام مهمتــه عــاد إلى حلــب حيــث تــوفي ســنة796هـ/1394م، لكن 
ــة الدهــر في  ــه الســيوطي: كان أعجوب ــال عن ــث دفن،ق ــل إلى القاهــرة حي ــه نق جثمان
الفــن. ولي رئاســة الطــب دهــراً طويــاً، ولــه فيــه المعرفــة التامة،بحيــث كان يصــف 
الــدواء الواحــد للمريــض الواحــد بمــا يســاوي ألفــاً وبما يســاوي درهمــاً،وكان الشــيخ 
عــز الديــن بــن جماعــة يثنــي عــى فضائلــه. مــا تفيــذي الحجــة ســنة ستوتســعن 
ــم  ــا، ث ــوم الجمعــة تاســع عــشر ذي الحجة،ودفنبه ــب،في ي ــا توهوبحل وســبعمائة، م

نقــل إلى القاهــرة،وكان مــن محاســن الدنيــا)58(.
ج- شــمس الديــن بــن صغــرّ 745-823هـ/1344-1420م،محمــد بن أحمد 
بــن عبــد اللــه بــن أحمــد الطبيــب الفاضــل شــمس الديــن بــن صغــرّ ولــد فيمكــة 
وكان أبــوه فراشــاً فمــال إلى الطــب وحفــظ الموجــزل ابــن النفيــس وشرحه،وتــرف 
ــتردد إليً  ــزي: كان ي ــه المقري ــال عن ــاء الكازروني،ق ــب البه ــرضى وصح ــة الم في معالج
ــاث  ــنة ث ــاشرش والس ــد مرضطويلفيع ــا تبع ــكالة. م ــن ش ــروة وحس ــه ث ــراً، ول كث

وعشرين،مــن آثــاره: شرح الموجــز في الطــب لابــن النفيــس)59(.
-10 الســيوطي)60(849-911هـ/1005--1445م،هو جــال الديــن أبــو 
ــيوطي  ــري الس ــد الخض ــن محم ــر ب ــي بك ــال أب ــن الكم ــن ب ــد الرحم ــل عب الفض
ــتهل  ــه في مس ــت ولادت ــع للهجرة، كان ــرن التاس ــوعي في الق ــم موس ــافعي،أهم عال الش
رجــب عــام 849هـــتشرين الأول 1445م في القاهــرة حيــث كان أبــوه يــدرّس الفقــه في 
المدرســة الشــيخونية.  نشــأ يتيمــاً، فقــد تــوفي والــده ولــه مــن العمــر خمــس ســنوات 
ــه،  ــاء أبي ــة مــن أصدق ــه إلى أحــد مشــايخ الصوفي وســبعة أشــهر. وأســندت وصايت
وقــد حفــظ القــرآن ولــه مــن العمــر ثمانــي ســنوات.  قــرأ علــم التوقيــت عــى محمــد 
الميقاتــي، والطــب عــى محمــد بــن إبراهيــم الدوانــي.  مــن اعتقــاده الــذي ألَّــب عليــه 
العلمــاء في عــره أنــه ادعــى رؤيــة الرســول في اليقظــة والمنــام، ولــه رســالة في ذلــك. 
ــدان مــر، وحاجــاً إلى  بــدأ الســيوطي دراســته في القاهــرة، وأتمهــا متنقــاً بــن بل
مكــة المكرمــة ســنة 869هـــ. كان الســيوطي عفيفــاً كريمــاً غنــي النفــس، متباعــداً 
ــل.  ــر، قانعــاً بــرزق ضئي ــاب أمــر ولا وزي عــن ذوي الجــاه والســلطان، لا يقــف بب
وكان بعــض الأمــراء والــوزراء والأغنيــاء يزورونــه، ويعرضــون عليــه الأمــوال والهدايــا 

فردهــا. نشــأ الإمــام الســيوطي في عائلــة اشــتهرت بالعلــم. 

http://www.alnoor.info/Scientists/teb.asp
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

ــه  ــيوطي أن ــن الس ــرف ع ــيوطي:لم يع ــن السّ ــال الدّي ــة لج ــات الطبيّ المؤلف
مــارس الطــب، ولكــن شــغفه بالمطالعــة والتأليــف والتلخيــص شــجعه عــى وضــع 
بعــض المؤلفــات الطبيــة، وشــبه الطبيــة. كمــا نسُــب إليــه كتــاب مشــهور جمــع بــن 
الطــب التقليــدي والطــب النبــوي، بالإضافــة إلى طــب العرافــن والمشــعوذين. وفيمــا 

يــي أســماء أهــم تلــك المؤلفــات:  
كتــاب المنهــج الســوي والمنهــل الــروي في الطــب النبــوي:  ترجــم الكتــاب إلى 
ــل  ــن قب ــام 1962م م ــة ع ــرون، وإلى الانكليزي ــل ب ــن قب ــام1860م م ــية ع الفرنس
ــة الإحســان في  ــاب غاي ــة كانــت في القاهــرة ســنة 1870م.، كت ــه بالعربي وأولى طبعات
خلْــق الإنســان:  نــشر الكتــاب محققــاً دار الفضيلــة بالقاهــرة ســنة 1991م بتحقيــق 
مــرزوق عــي إبراهيــم، كتــاب الرحمــة في الطــب والحكمــة، المنســوب لجــال الديــن 
ــة  ــاب عــدة طبعــات جــرت في مــر، الأولى في المطبعــة الشرقي الســيوطي:  لهــذا الكت
ســنة 1311هـــ/، والثانيــة في المطبعة الميمنية ســنة 1322هـــ/، والثالثــة في دار الكتب 
العربيــة الكــرى ســنة 1329هـــ، والرابعــة في مطبعــة عيــى البابــي الحلبــي ســنة 
ــر الطبعــة الأخــرة،  ــي بتصوي ــة محمــد الحلب 1357هـــ/. وفي ســورية قامــت مكتب
ــه.   ــل نفس ــرة بالعم ــح بالقاه ــة صبي ــت مطبع ــا قام ــخ، كم ــدون تاري ــا ب ونشرته
ويجمــع الباحثــون في الــتراث الطبــي العربــي أن كتــاب الرحمــة في الطــب والحكمــة 
ــرُي، اليمنــي المقــرئ، المتــوفى  إنمــا هــو مــن تأليــف محمــد مهــدي بــن عــي الصُنْ
)815هـــ/1412م( وقــد نسُــب خطــأً للســيوطي؛  كمــا أكــد حاجــي خليفــة في كشــف 
ــة  ــه محفوظ ــار الطاعون(:ومخطوطت ــون في أخب ــا رواه الواع ــالة )م الظنون)61(،رس
ــه في  ــراض: ومخطوطت ــض الأم ــاج بع ــد لع ــم )17365(، فوائ ــد برق ــة الأس في مكتب
مكتبــة ســامي حــداد ببــروت، المقامــات الطبيــة: وتحتــوي عــى مقامــات في التغذيــة 

ــة. ــة والمقامــة الفســتقية والمقامــة التفاحي كالمقامــة الخضري
أطباء آخرون: 

-11عبــد الرحمــن البســطامي)62(توفي ســنة 858 هـــ/1454م عبــد الرحمــن 
ــث في  ــب وباح ــن الدين:طبي ــطامي الحنفي،زي ــد البس ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ب
ــد  ــر الأحام.ول ــل،ولهم عرفةبتعب ــب مترس ــؤرخ وكات ــوف وم ــل متص ــة وفاض الأدوي
بأنطاكيــة وتعلــم بالقاهــرة وســكن بروســة عاصمــة العثمانيــن آنــذاك حيــث تــوفي.
ــة  ــاء)63(، الأدعي ــات الوب ــف آف ــدواء في كش ــف ال ــب: وص ــه في الط أهمكتب
ــون.  ــج الطاع ــي تعال ــة الت ــرة في الأدوي ــالة مخت ــة: رس ــة المجرب ــة في الأدوي المنتخب

ــنة 838هـــ. ــداد س ــاف ببغ ــة الأوق ــختها في خزان ونس
 -12ابــن الأمشــاطي)64(-812 902 هـــ/1409 - 1496م محمــود بــن أحمــد 
بــن حســن العينتابــي الأصل،القاهــري، مظفــر الدين أبــو الثنــاء ابن الأمشــاطي:طبيب 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

وفقيــه ونحــوي وموقــت ومســاح ومشــارك في بعــض العلوم.والأمشــاطي جــده لأمــه 
والــذي كان يتاجــر بالأمشــاط. ولــد بالقاهــرة ونشــأ بهــا ،وزار دمشــق مــرات، وحــج 
ــافر  ــض الثغور،وس ــاب،ورابط في بع ــي النش ــباحة ورم ــى بالس ــدة، واعتن ــاور م وج

للجهــاد، واشــتغل بالطــب ودرّســه بجامــع طولــون والمنصوريــة. تــوفي بالقاهــرة.
ــوط  ــس: مخط ــز في شرحالموجزللعاءبنالنفي ــب: المنج ــاره في الط ــم آث ــن أه م
في الطــب في مجلدين،وتأســيس الصحــة في شرح اللمحة)العفيفيــة( لابــن أبــي الــسرور 
الإسرائيي)أمــن الدولــة(: ومنــه عــدة مخطوطــات في إســطنبول وغرهــا، كمــا ذكــره 
ــة:  ــكى والمثان ــل ال ــة في عل ــان والمتان ــيس الإتق ــل ج1، ص898(، تأس ــان )ذي بروكلم
ونســخته الوحيــدة محفوظــة في مكتبــة شــهيد عــي بإســطنبول برقــم )2006( في44 
ــة،  ــب: كراس ــافر في الط ــاج المس ــا يحت ــنة 1088هـــ، وفيم ــخ س ــط نس ــة، بخ ورق

وتســمى أيضــاً رســالة الإســفار في حكــم الأســفار.
-13ســبط الماردينــي)65(، 826-912هـــ/1423-1506م محمــد بــن محمــد 
الغــزال بــدر الديــن المعــروف بســبط الماردينــي، ولــد في القاهــرة ثــم ارتحــل طلبــاً 
ــب  ــح صاح ــرة ليصب ــاد إلى القاه ــم ع ــة ث ــاه ومك ــدس وحم ــام والق ــم إلى الش للعل
ــم  ــتهر بعل ــا اش ــات، كم ــة والرياضي ــم الهيئ ــغ في عل ــا. نب ــه فيه ــل وفات ــس قب مجل

ــي.  ــل الماردين ــه بــن خلي ــد الل ــل جــده عب ــاً مث ــح موقت الميقــات فأصب
أهم مؤلفاته:

ــب  ــات والط ــة والميق ــات والهيئ ــاً في الرياضي ــبعن كتاب ــوالي س ــف ح صن
أهمها:الرســالة الشــهابية في الصناعــة الطبيــة: وهــي مؤلفــة مــن ثمانــن بابــاً تتحدث 

ــهلة)66(. ــراض الس ــة والأم ــا الصحي في الوصاي
الخاتمة :

وكشــفت لنــا الدراســة  مــاكان يذخــر بــه هــذا العــر مــن علمــاء بارزيــن 
ــة  ــن اصيبع ــس واب ــن النفي ــال اب ــن أمث ــة م ــروة ضخم ــا ث ــب تركوالن ــال الط فىمج
ــت إلى  ــا. وتوصل ــة فى أوروب ــر النهض ــة فى ع ــم العلمي ــهمت مجهوداته ــم، أس وغره
أن البيمارســتان المملوكــي لــم يكــن مكانــاً لعــاج المــرضى فحســب، بــل كان مدرســة 
للطــب، وهــذا أشــبه بنظــام المستشــفيات الجامعيــة في العــر الحــاضر، التــي يختص 
كل منهــا بالدراســة العلميــة لطلبــة كليــة مــن كلياتالطب.وقــد أنشــئتلرعاية المــرضى 
والمحتاجــن مــن الفقــراء والمســاكن دور الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة عــى اختافها.
كمــا اتضــح مــن خــال البحــث أن نظــام الوقــف في كثــر مــن صــوره وأنماطــه قــد 
اتصــل بصفــة مبــاشرة مــع كثــر مــن جوانــب الحضــارة الإســامية فأثــر وتأثــر بها.
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

النتائج:
    الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبعــد نخلــص إلى مــا وصلــت 

إليــه مــن نتائــج . 
- انشاء البيمارستانات وتقديم كل أوجه الرعاية اللعناية بالمرضى من خالها.

تخصيــص الأوقــاف العظيمــة لخدمــة الطــب للمدرســن والمــرضى والأدويــة 
والغــذاء.

- تعيــن المحتســبن عــى الأطبــاء والمشــتغلن بالطــب لتحقيــق أعــى درجــات 
الجــودة والإتقــان.

التوصيات:
الأهتمــام بالوقــف فقــد لا تــكاد تجــد ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة في المجتمــع 
الإســامي في الدولــة المملوكيــة إلا وهــي ذات صلــة بنظــام الوقــف مــع تفــاوت في حجم 
ــع  ــى أن يتس ــن بق ــدرا؛ً ولك ــداً مق ــوا جه ــاء بذل ــح أن العلم ــد وض ــة، لق ــذه الصل ه
ــاد  ــك الاتح ــائل إلى ذل ــل الوس ــاق. وأفض ــع نط ــى أوس ــم ع ــشر فكره ــم وين جهده
بــن العلمــاء والحــكام عــى كلمــة ســواء. والاشــارة الى الحديــث: فئتــان إن صلحتــا 

صلحــت الأمــة: الأمــراء والعلمــاء
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

المصادر والمراجع :
 ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أبــي العيــاس أحمــد بــن أبــي القاســم بــن ( 1)

خليفــة الســعدي ت 668هـــ، عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، الهيئــة المريــة 
ــاب 2001م. ــة للكت العام

ابــن الفــرات، ناصرالديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن عــى بــن محمــد، تــوفي ( 2)
ســنة 807هـــ/1402م: تاريــخ ابــن الفــرات، تحقيــق قســطنطن زريــق- بــدون 

تاريــخ ومــكان نــشر
ــيباني، ( 3) ــد الش ــن أحم ــرازق ب ــد ال ــل عب ــو الفض ــن أب ــال الدي ــي، كم ــن الفوط اب

ت723هـــ/ 1323م: الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، 
ــة 1351هـــ/1932م، ــة العربي تصحيــح وتعليــق/ مصطفــى جــواد، بغــداد: المكتب

 ابن رجب الحنبي، جامع العلوم والحكم، مؤسسة الرسالة ط2001م( 4)
ابــن حبيــب، بــدر الديــن الحســن بــن عمــر، تــوفي ســنة 779هـــ/1377م: تزكرة ( 5)

ــن-  ــد ام ــد محم ــق محم ــزء الأول تحقي ــه، الج ــور وبني ــام المنص ــه في أي النبي
ــرة 1977م القاه

ــن ( 6) ــن م ــبة إلى أيدي ــه نس ــي ت 816هـــ/ 1413م، فقي ــا الأيدن ــي باش 6حاج
معــاصري الســلطان بايزيــد الأول تعلــم في القاهــرة وأتقــن الطــب إلى أن أصبــح 

ــفاء(. ــه )الش ــن مؤلفات ــر، م ــتان م ــاء مارس ــر أطب كب
المقريــزي، أحمــد بن عــي، ت845هـــ/1442م: الســلوك لمعرفة دول الملــوك،ج1،2، ( 7)

ــق ســعيد  ــادة، القاهــرة -1936 1958م، ج4، ص3، تحقي ــق مصطفــى زي تحقي
عاشــور، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة1973/1970م

المقريــزي، أحمــد بن عــي، ت845هـــ/1442م: الســلوك لمعرفة دول الملــوك،ج1،2، ( 8)
ــق ســعيد  ــادة، القاهــرة -1936 1958م، ج4، ص3، تحقي ــق مصطفــى زي تحقي

عاشــور، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــشر، القاهــرة1973/1970م
ــة ( 9) ــامية في دول ــة والإس ــارة العربي ــن الحض ــور م ــاصر )ص ــاة ن ــي، حي  الحج

ــت ،1992م ــع- الكوي ــشر والتوزي ــم للن ــة دار القل ــك، مطبع الممالي
الســبكي، تــاج الديــن ابــي نــر عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي، ( 10)

تــوفي ســنة 771هـــ/1370م:: معيــد النعــم ومبيــد النقــم، تحقيــق محمــد عــي 
ــة،  ــب العربي ــاء الكت ــن، دار إحي ــو العين ــد شــلبي، ومحمــد أب ــو زي النجــار، وأب

ــرة 1948م ــة الأولى، القاه الطبع
ــامية، ( 11) ــارة الإس ــة في الحض ــة المتخصص ــدارس الطبي ــم: الم ــي، إبراهي لمزين

ــشر ذو  ــث ع ــدد الثال ــامية، الع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع مجل
/1978م، القعدة/1415هـــ 

أبوالعبــاس أحمــد بــن عــي، تــوفي ســنة821هـ/1414م، القلقشــندي: صبــح ( 12)
الأعــي في صناعــة الإنشــاء، نســخة مصــورة، المؤسســة المريــة العامــة للتأليــف 

والترجمــة عــن المطبعــة الأمريــة، بــا تاريــخ.،
كحالــة، عمــر رضــا، معجــم المؤلفــن- منشــورات المكتبــة العربيــة, ( 13)

دمشــق.1957
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د. منيرة محمد عبد الله –د. مجاهد محمد سعيد 

المصادر والمراجع:
 ابــن أبــي أصيبعــة، موفــق الديــن أبــي العيــاس أحمــد بــن أبــي القاســم بــن ( 1)

ــة  ــة المري ــاء في طبقــات الأطباء،الهيئ ــون الأنب خليفــة الســعدي ت 668هـــ، عي
ــدون  ــن خل ــه اب ــدون، مقدم ــن خل ــاب 2001م، ج1، ص11، واب ــة للكت العام

ــر 1348هـــ/1952م، ج1، ص135. ــر، م ــة الأزه ــرى، مطبع ــة الك التجاري
الفروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــرازي، تــوفي ســنة ( 2)

817هـــ/1415م، القامــوس المحيــط، بــروت، دار الفكــر، 1413هـــ/1983م، ص.
المقريزي: السلوك، ج1، ص339، وابن خلدون: العر، ج5،ص806.( 3)
 زكريا هاشم زكريا، فضل الحضارة الإسامية عى العالم، ص406.( 4)
 ابن أصيبعة، مرجع سابق، ص38.( 5)
ابن أصيبعة مرجع سابق، ص31.( 6)
ــالة ط2001م، ( 7) ــة الرس ــم، مؤسس ــوم والحك ــع العل ــي، جام ــب الحنب ــن رج  اب

ــن  ــداد ب ــن المق ــي، ع ــه الألبان ــزي    وصحح ــائي والترم ــه النس ص468)أخرج
ــرب(. ــدي ك مع

 حاجــي باشــا الأيدنــي ت 816هـــ/ 1413م، فقيــه نســبة إلى أيدين مــن معاصري ( 8)
الســلطان بايزيــد الأول تعلــم في القاهــرة وأتقــن الطــب إلى أن أصبــح كبــر أطبــاء 
ــة  ــد في اللغ ــوف: المنج ــس معل ــفاء( ، )لوي ــه )الش ــن مؤلفات ــر، م ــتان م مارس

والأدب والأعــام، المطبعــة الكاثولوكيــة، بــروت، ط2، 1927م، ص100(.
ابن أصيبعة، مرجع سابق، ص120.( 9)
ــة دول ( 10) ــلوك لمعرف ــي، ت845هـــ/1442م: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم -المقري

ج4،  1958م،   1936- القاهــرة  زيــادة،  مصطفــى  تحقيــق  الملــوك،ج1،2، 
ــشر،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــور، مطبع ــعيد عاش ــق س ص3، تحقي
ــظ  ــش6، والمواع ــابق، ج1، ص716، هام ــدر الس ــرة1973/1970م، المص القاه
والإعتبــار في ذكــر الخطــط والاثــار، طبعــة بــولاق- القاهــرة 1270هـــ/1853م.

ــش5.  ــف، ص55، هام ــر، تشري ــد الظاه ــم عب ج2، ص406، إبراهي
ــة دول ( 11) ــلوك لمعرف ــي، ت845هـــ/1442م: الس ــن ع ــد ب ــزي، أحم المقري

ج4،  1958م،   1936- القاهــرة  زيــادة،  مصطفــى  تحقيــق  الملــوك،ج1،2، 
ــشر،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــور، مطبع ــعيد عاش ــق س ص3، تحقي
ــظ  ــش6، والمواع ــابق، ج1، ص716، هام ــدر الس ــرة1973/1970م، المص القاه
والإعتبــار في ذكــر الخطــط والاثــار، طبعــة بــولاق- القاهــرة 1270هـــ/1853م.

ج2، ص406، إبراهيــم عبــد الظاهــر، تشريــف، ص55، هامــش5. 
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

ابــن الفــرات، ناصرالديــن محمــد بــن عبدالرحيــم بــن عــى بــن محمــد، تــوفي ( 12)
ســنة 807هـــ/1402م: تاريــخ ابــن الفــرات، تحقيــق قســطنطن زريــق- بــدون 

تاريــخ ومــكان نــشر، ج7، ص278.
 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج3، ص395.( 13)
 القلقشندي: مصدر سابق، ج3، ص366.( 14)
 المصدر السابق ج4، ص38.( 15)
ــن ( 16) ــن، كان م ــم الدي ــر عل ــوري الأم ــجاعي المنص ــه الش ــد الل ــن عب ــنجر، ب س

مماليــك المنصــور قــاوون، وترقــى حتــى ولي شــاد الدواويــن، ثــم الــوزارة بالديــار 
المريــة، في أوائــل حكــم النــاصر محمــد، وســاءت ســرته وكثــر ظلمــه، ثــم ولي 
نيابــة )دمشــق ( فتلطــف بأهلهــا وقــل شره، ودام بهــا ســنن إلى أن عزلــه الأمــر 
عــز الديــن أيبــك الحمــوي، وقــدم القاهــرة، وكان موكبــه يضاهــي موكب الســلطان 
مــن التحميــل والأبهــة، ومــع ظلمــه كان لــه ميــل لأهــل العلــم، وتعظيــم لإســام، 
ــن  ــه، ج1، ص301، اب ــرة النبي ــب: تذك ــن حبي ــنة 693هـــ/1294م، )اب ــل س قت
ــوك  ــرة في مل ــوم الزاه ــف: النج ــن يوس ــال الدي ــن جم ــو المحاس ــردي، أب ــري ب تغ
مــر والقاهــرة  الأجــزاء1-12، تعليقــات محمــد رمــزي بــك دار الكتــب المريــة 
ــلتوت  ــد ش ــم محم ــق، فهي ــزاء13--16 تحقي ــرة 1926/1929م، والأج – القاه

ــرة 1970م.، ج8، ص52-51(.   ــاب، القاه ــة للكت ــة المري ــرون – الهيئ وآخ
ــري ( 17) ــن تغ ــلوك، ج2، ص998، واب ــط، ج2، ص406، والس ــزي: الخط  المقري

بــردي: مصــدر ســابق، ج3، ص321-322، وج8، ص51، وابــن ايــاس: مصــدر 
ــابق، ج15، ص353. س

 الحجــي، حيــاة نــاصر )صــور مــن الحضــارة العربيــة والإســامية في دولــة ( 18)
المماليــك، مطبعــة دار القلــم للنــشر والتوزيــع- الكويــت ،1992م مرجــع ســابق، 

ص216.
ابــن حبيــب، بــدر الديــن الحســن بــن عمــر، تــوفي ســنة 779هـــ/1377م: ( 19)

تزكــرة النبيــه في أيــام المنصــور وبنيــه، الجــزء الأول تحقيــق محمــد محمــد امن- 
القاهــرة 1977م، ج1، ص306، وابــن ايــاس: مصــدر ســابق، ج1، ص353. 

ــة والاســتثمار، ولكــن ( 20) ــه مســؤلية العمــارة والتنمي  ناظــر الوقــف: تقــع علي
يجــب ألا يكــون ذلــك عــى حســاب طعــام ونفقــة اليتيــم، حيث يكــون الإســتثمار 
مــن الفائــض مــن المــال، ويجــب عــدم التقتــر عــى أســاس زيــادة العــدد، ويجب 
الالتــزام التــام بــشروط الواقــف، )الســبكي، تــاج الديــن ابــي نــر عبــد الوهــاب 
بــن عــي بــن عبــد الــكافي، تــوفي ســنة 771هـــ/1370م:: معيــد النعــم ومبيــد 
النقــم، تحقيــق محمــد عــي النجــار، وأبــو زيــد شــلبي، ومحمــد أبــو العينــن، 
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دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة الأولى، القاهــرة 1948م.، ص65-64(.
ابن حبيب: المصدر السابق، ج1، ص362-361.( 21)
ــرة ( 22) ــب: تذك ــن حبي ــام، ص126-127، واب ــف الأي ــر: تشري ــد الظاه ــن عب اب

النبيــه، ج1، ص358-359-367، والمقريــزي: الخطــط، ج2، ص406.
نــشر وثيقــة الوقــف لأول مــرة الدكتــور عيــى، أحمــد بــك في كتابــه: تاريــخ ( 23)

ــة  ــاب طبع ــع الكت ــد طب ــق1357هـ/1939م، وق ــام، دمش ــتان في الإس البيمارس
ثانيــة، مصــورة، 1401هـــ/ 1981م، ص132(.

 المســتنرية: نســبة إلى المســتنر باللــه أبــو تميــم معــد بــن الظاهــر لإعــزاز ( 24)
ديــن اللــه بــن الحاكــم بأمــر اللــه منصــور، بــن العزيــز باللــه بــن المعــز لديــن 
ــبع  ــره س ــنة 427هـــ/1036م، وكان عم ــر س ــة بم ــولى الخاف ــي؛ ت الفاطم
ســنوات؛ )أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر، ت682هـــ/1282م: وفيــات الأعيــان 
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حققــه حســان عبــاس، دار الكتــب العلمية، بــروت1969م ، 
ج5، ص229-231، والمقريــزي: الخطــط، ج1، ص355-356، وابــن ايــاس: بدائع 
الزهــور، ج1، ص215-220(  ولمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه البيمارســتانات، 

وغرهــا،) أحمــد عيى:تاريــخ البيمارســتانات، ص142(.
عيى، أحمد: تاريخ البيمارستانات، ص143.( 25)
ــة ( 26) ــق، ومدرس ــة بدمش ــة الدخواري ــدارس: المدرس ــك الم ــرز تل ــن أب وكان م

ــل  ــن التفصي ــد م ــا، لمزي ــر، وغره ــة بم ــرة، والمهذبي ــة بالب ــن الطبي باتك
ــة  ــم: المــدارس الطبي ــي، إبراهي عــن هــذه المــدارس، ونظــم التدريــس بها،)المزين
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع ــامية، مجل ــارة الإس ــة في الحض المتخصص
 ـ/1978م، ص411-349(. ــشر ذو القعدة/1415هــ ــث ع ــدد الثال ــامية، الع الإس

ابــن الفوطــي، كمــال الديــن أبــو الفضــل عبــد الــرازق بــن أحمــد الشــيباني، ( 27)
ت723هـــ/ 1323م: الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة في المائــة الســابعة، 
تصحيــح وتعليــق/ مصطفــى جــواد، بغــداد: المكتبة العربيــة 1351هـــ/1932م، 

ص59.
ــدر ( 28) ــندي: مص ــم، ص65-66،والقلقش ــد النق ــم ومبي ــد النع ــبكي: معي  الس

ســابق، ج4، ص37. 
 ابن الأخوة : مصدر سابق ، ص256.( 29)
 الحجي، حياة ناصر: مرجع سابق، ص221.( 30)
 ابن الأخوة: مصدر سابق، ص257.( 31)
 المجُرّ: بضم الميم وتشديد الجيم طبيب العظام في ذلك الوقت.( 32)
 ابن الأخوه: مصدر سابق، ص258.( 33)
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

 الجرائحيون: هم أطباء الجراحة في ذلك الوقت.( 34)

 ابن الأخوة: مصدر سابق، ص259-258.( 35)

 الحجي، حياة  ناصر: مرجع سابق، ص222.( 36)

 ابــن عبــد الظاهــر: تشريــف الأيــام، ص127، وابــن حبيــب: تذكــرة النبيــه، ( 37)

ــلوك، ج1، ص999.  ــط، ج2، ص406، والس ــزي: الخط ج1، ص302-361 والمقري

ابــن حبيــب: مصــدر ســابق ، ج1، ص303، أبوالعبــاس أحمــد بــن عــي، تــوفي ( 38)

ــخة  ــاء، نس ــة الإنش ــي في صناع ــح الأع ــندي: صب ــنة821هـ/1414م، القلقش س

مصــورة، المؤسســة المريــة العامــة للتأليــف والترجمــة عــن المطبعــة الأمريــة، 

بــا تاريــخ، ج5، ص467، والمقريــزي: المصــدر الســابق، ج2، ص406.

 القلقشندي: مصدر سابق، ج5، ص467.( 39)

 ابــن حبيــب: مصــدر ســابق ، ج1، ص366، وعيــى، أحمــد: تاريــخ ( 40)

البيمارســتان،ص144.

 المصدر السابق، ج1، ص365، والمرجع السابق، ص144.( 41)

 عيى، أحمد: المرجع السابق، ص143.( 42)

ابن حبيب: مصدر سابق، ج1، ص307، والمقريزي: الخطط، ج2، ص406.( 43)

ــدر ( 44) ــزي: المص ــام، ص228-230، والمقري ــف الأي ــر: تشري ــد الظاه ــن عب  اب

الســابق، ج2، ص406.

ابن عبد الظاهر: المصدر السابق، ص229-228.( 45)

 السخاوي، الضوء، ج8، ص 190.( 46)

ــج5، ص58(، ( 47) ــزركي، الأعامم ــع ج10، ص128، ال ــوء الام ــخاوي: الض  الس

ــاضرة، ص182. ــن المح ــيوطي، حس والس

ــة ( 48) ــة العام ــة المري ــة الهيئ ــن طبع ــوص م ــار النص ــم اختي -43  ت  48

للكتــاب 1988م - تحقيــق ســلمان قطايــة.

كحالــة عمــر رضــا، معجــم المؤلفــن- منشــورات المكتبــة العربيــة, ( 49)

دمشــق1957م،ج13، ص211، الزركي،الأعــام مــج9، ص209، ابــن أبــي أصيبعة 

ــاء،ج2، ص185. ــون الأنب عي

ــن ( 50) ــن ج8، ص200، اب ــم المؤلف ــة معج ــام ج6، ص189، كحال ــزركي، الأع ال

ــون ج1، ص66. ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــاس ج1، ص523، حاج إي

ــن ( 51) ــن ج8، ص200، اب ــم المؤلف ــة معج ــام ج6، ص189، كحال ــزركي، الأع  ال
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ــون ج1، ص66. ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــاس ج1، ص523، حاج إي

 محـــمد بـــن إبراهيــم المــري بــن ســاعد الأنصــاري، شــمس الديــن أبوعبد ( 52)

اللــه الســنجاري، طبيـــب، وعـــالم جواهــر، ولــد في ســـنجار بـــالعراق. كان أبوه 

ــوق في  ــي، طلبالعلمفتف ــابن الأكفان ــرف بـ ــان فع ــة الأكف ــة صناع ــن حرف يمته

عــدة فنــون وأتقــن الرياضيــات والحكمــة، فكان إمامـــاً فـــي الفلـــك والهندســـة 

والحســـاب. كمــا كان مــن أفضــل علمــاء عــره وأعلمهــم بدراســـة العقـــاقر 

الطبيـــة وأنجحـــهم في مــداواة النــاس، ) الزركليالأعــام،ج6، ص189، وابن اياس: 

بدائــع الزهــور،ج1، ص523(. وســنجار: بلــدة في الجزيــرة الفراتيــة عــى الحــدود 

الســورية العراقيــة )مــوسى الهســنياني، ســنجار، دراســة في تاريخهــا الســايي 

ــل2005م، ص191(. ــراق اربي ــاري، 1126-1261م الع والحض

 أحمــد عيى، تاريــخ البيمارســتاناتص165، ومعجــم الأطبــاء ص183-182، ( 53)

ــي  ــام ج2، ص307، حاج ــزركي، الأع ــن ج4، ص174، ال ــم المؤلف ــة، معج كحال

خليفــة، كشــف الظنــون ص1116،1716.

 كحالــة، معجــم المؤلفــن ج9، ص106، الــزركي، الأعــام ج6، ص56، ( 54)

ص162. ج2،  الملحــق  بروكلمــان 

ــن ج4، ص143، ( 55) ــم المؤلف ــة، معج ــج2، ص335، كحال ــام م ــزركي، الأع ال

ــق ج2، ص219. ــان الملح ــون ص1985، بروكلم ــف الظن ــة، كش ــي خليف حاج

كحالة، معجم المؤلفن ج5، ص18، بروكلمان الملحق ،ج2، ص137.( 56)

الســخاوي، الضــوء الامــع في أخبــار القــرن التاســع، وهــو أضخــم كتــاب في ( 57)

تراجــم قــرن بعينــه. وتقــع مطبوعتــه في )12( جــزءاً، في )6( مجلــدات ضخمــة، 

ترجــم فيــه الســخاوي لــكل مــن اتصــل بــه مــن أهــل القــرن التاســع.

 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج2، ص464.( 58)

عيى،أحمد:مرجع سابق، ص 264( 59)

الــزركي: الأعــام، ج4، ص71، والســخاوي: الضــوء الامــع ج4،ص65، وابــن ( 60)

العمــاد: شــذرات الذهــب،ج8، ص51،والسيوطي:حســن المحــاضرة،ج1،ص188 - 

.195

 حاجي خليفة، كشف الظنون، ص 836.( 61)

 كحالــة، معجــم المؤلفــن،ج1، ص184، حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون،ج1، ( 62)

ص50.
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الطب في عصر المماليك)648-911 ه/ 1250-1445م(

مخطوطته في لوس أنجلس برقم4، ص21.( 63)

ــابق،ج12، ( 64) ــع الس ــة، المرج ــع،ج10، ص128، كحال ــوء الام ــخاوي، الض  الس

ــام،ج7، ص163. ــزركي، الأع ص145، ال

ــام،ج7، ص282، ( 65) ــزركي، الأع ــع ، ج9، ص35، ال ــوء الام ــخاوي،  الض الس

ــابق،ج11، ص188. ــع س ــة، مرج كحال

نســبت الرســالة الشــهابية للماردينــي، كمــاورد في دراســة للدكتــور ياسرزكور ( 66)

في المؤتمــر 28 لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب بحلب عــام 2007
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